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 المستخلص

 موضوع البحث:
هذه  تناول البحثوقد  هذا البحث فيه بيان لدلالة مصطلح بساط اليمين وبيان لحكمه،

ومما يرد في الحلف ما يتعذر فيه المسألة لكثرة صدور الحلف من الناس على أضرب شتى، 
على نيته، فهل لهذا البساط أثر في معرفة نية الحالف، ويكون ليمينه بساط وسياق يدلنا 

 تعيين مقصود الحالف أو لا؟
 ف البحث:اهدأ

 .، وما يدلّ عليهبساط اليمين تحديد المراد بمصطلح -1
 .حكم العمل ببساط اليمين عند الفقهاءذكر  -2
 بيان ضوابط العمل ببساط اليمين عند مَن يعتبر العمل به. -3

 :منهج البحث
 ذكر الخلافو  ،محل النزاع في المسألة رير تحو  ،دلالته عند الفقهاء وبيانتعريف المصطلح     

 ذكر ضوابط العمل ببساط اليمين عند من يعتبره. ثمومن  ،والترجيحمع الأدلة 
 أهم نتائج البحث:

 :وكان من أهم نتائج البحث   
 .هي من قبيل دلالة السياقن حقيقة بساط اليمين أ -1
 .نيته معرفة تتعذر  إذايدل على مقصود الحالف  البساط نأ -2
 .بقرائننية حكمية محفوفة ذ أنه إيترجح العمل ببساط اليمين  -3
 ذكرها من يعتبر العمل ببساط اليمين.مراعاة الضوابط التي  وجوب -4

.بساطلالعمل بااليمين، سبب ، اليمين بساطلكلمات المفتاحية: ا  
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Abstract 
Research Topic: 

"Bisāṭ al-Yameen" Oath Context - a jurisprudential study on the 

significance of its terminology and the ruling on its implementation-. 

The research dealt with this issue due to the people who abuse the use of 

Oaths by various ways, and sometimes it is not possible to know the 

intention of the oath swearer, and his oath has a context that indicates his 

intention, so does this context have an effect in determining the intention of 

the oath swearer or not? 

 

Aims: 

1- Defining what is meant by the term “Bisāṭ al-Yameen” and what it 

indicates. 

2- Mentioning the ruling of working with the Oath Context according to the 

jurists. 

3- Explaining the rules of working by the oath context for those who 

considered it. 

 

Methodology: 

Defining the term and explaining its significance to the jurists, liberating the 

point of dispute in the issue, mentioning the dispute with the evidence and 

weighting, and then mentioning the rules of work with the oath context for 

those who considered it. 

 

The most Important Findings: 

1- The reality of the oath context that it is a part of the context meaning. 

2- The oath context indicates the intent of the oath swearer if it is not 

possible to know his intention. 

3- Validating working by the oath context, as it is a judgmental intention 

encompassed by evidences. 

4- The necessity of observing the conditions mentioned by those who 

consider working by the oath context. 

 

Keywords: oath context, oath reason, working by context. 
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 المقدمة

 ،وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد  الحمد لله رب العالمين، 
من مسائل  فإنّ  أما بعد: ،وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 التي تجمعها، وتشتد   للقواعد والضوابط ، ومعرفة  الأيمان ما هو مشكل، ويحتاج إلى دقة نظر  
في هذا الباب من أبواب العلم بسبب كثرة صدور الحلف من الناس،  الحاجة إلى التفقه

 وتكرره منهم بطرائق شتى.
مسائل الأيمان إما أن يكون في بيان أحكام ما حلف به، أو في  النظر فيفإن  وعليه

فإن وافق  ،وباعثالحلف قبل صدوره من الحالف بساط  وللفظ بيان أحكام المحلوف عليه،
إشكال في حكمه، وإن خالف اللفظ ذلك يمين الحالف فلا  ونحوههذا البساط أو الباعث 

 وإيضاحببيان  في هذا البحث معني  وأنا لفظه أو بساط يمينه؟المقدم في الحكم  فأيهما البساط
 دلالة قهية فيدراسة ف-: بساط اليمين ـب هوَسََْت  حكم هذه القضية في هذا البحث الذي 

 .-اصطلاحه وحكم إعماله
 :البحث أهداف

 التعريف بمصطلح بساط اليمين، وبيان دلالته. - (1)
 الفقهاء في بساط اليمين.بيان اصطلاحات  - (2)
 ثم ذكر الخلاف فيها، وبيان القول الراجح.محل النزاع في المسألة، تحرير  - (3)
 .العمل به ذكر ضوابط العمل ببساط اليمين عند مَن يعتبر - (4)

 :الموضوع أهمية

حلف لأن يكون ل هاصدور الحلف من الناس على أضرب وطرائق شتى، من - (1)
 وبعَثْه. هأثار  أو باعث بساط  

 في اليمين من عدمه. لحنثبا الحكم، أو الإفتاء مؤثر فيهذا الموضوع  مثل أن – (2)
فيه  دخل  ي لطلاق والعتاقأن الحلف بامما يؤكد أهمية بحث هذا الموضوع  – (3)

 .فرادهمن أ ويكون، أحياناا 
 :الموضوع اختيار أسباب

بساط  دلالة مصطلحالموضوع، والكشف عن هذا رغبة الباحث في دراسة  - (1)
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 عمل به.اليمين، وحكم ال
من أفرد الموضوع ببحث يكشف معالمه، ويوضح  -حسب علمي-لم أجد  - (2)
 تفاصيله.
وقوف الباحث على اختلاف الفقهاء في العمل ببساط اليمين، وتباين  - (3)

-( ـه204) المتوفى عام تلميذ الشافعي (1) (ـه270) المتوفى عام موقفهم منه؛ فهذا الربيع
المالكي رحمه  ، وهذا سَحنون(2)يقول: "خَرَقَ الشافعي  البساطَ، وحرقه بالنار" -رحمهما الله

 .(3)ليس لها بساط ؛ فاهرب منها" يقول: "فإذا وجدتَ اليمينَ  ،(ـه240) الله المتوفى عام
 :دراسةال مشكلة

  :في أمرين هذه الدراسةتكمن مشكلة 
يقصد به السبب الباعث على أبساط اليمين،  صطلحوبيان م عيينفي ت - (1)
 السياقو  الحال، والمقام، يقصد به ما هو أعم من السبب، فيكون من قبيل دلالة ماليمين، أ

بشكل  دقيق، وكيفية تعامل الفقهاء  صطلحالممدلول ويترتب على ذلك بيان  ؟غير اللفظي
الصور  كذاإن وجد، و  الألقاب ه، وبيان الفرق بينيلعمعه، وإطلاق الألقاب المتعددة 

 البساط.التي يجمعها مصطلح المختلفة 
في حكم العمل به، وبيان اختلاف الفقهاء فيه، وذكر الراجح من الأقوال،  - (2)

أمر آخر، وهو أنّ من يعمل ببساط اليمين هل لديه ضوابط ي عملها،  بيان ويترتب على ذلك
ويسير من خلالها في الحكم والإفتاء بجواز العمل ببساط اليمين؟ أو أنه يعمل به مطلقاا في 

 جميع الأحوال.

                                 
( إذا أ طلق الربيع في كتب الشافعية فالمراد به المرادي راوية كتب الشافعي، وإذا أرادوا الجيزي قيدوه 1)

. تحقيق عبده علي كوشك، "بالجيزي. انظر: يحيى بن شرف النووي، "تهذيب الأسَاء واللغات 
 457: 1، هـ( 1440دار المنهل،  ، سورية: دار الفيحاء،1)ط

، المنصورة: دار 1إدريس الشافعي، "الأم". تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب، )ط( انظر: محمد بن 2)
 .174: 8م(،  2001الوفاء، 

، 2( انظر: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، "البيان والتحصيل".  تحقيق د. محمد حجي وآخرون، )ط3)
 .280: 6، هـ( 1408لبنان: دار الغرب الإسلامي، 
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 :الدراسة أسئلة

أسئلة متعددة من خلال ما تقدم في مشكلة الدراسة، فإن هذا البحث سيجيب عن 
 : منها

  بساط اليمين؟صطلح المقصود بمما  – (1)
الصور التي تكون من حيث الفروق و المسألة عند الفقهاء، هذه ألقاب ما  – (2)

 ؟داخلةا في بساط اليمين
ويتفرع عنه ضوابط العمل ببساط اليمين عند  حكم العمل ببساط اليمين ما - (3)

 ؟من يعتبره
 :السابقة الدراسات

ة هذا المصطلح، وما كشف دلالت خاصة لم أقف على من أفرد هذا البحث بدراسة
 ضوابط إعماله.ر كذ تالعمل به، و   حكمَ ينِّ بت، و يترتب عليه

 :البحث خطة

 :الآتي، وخاتمة، وقد جاء على النحو مبحثينو  انتظم البحث في مقدمة،
الموضوع وأسباب اختياره، ومشكلة الدراسة وأسئلتها  وأهميةالمقدمة: وفيها الافتتاحية 

 .تبعنهج المالمو وخطة البحث والدراسات السابقة 
 :مطلبانوفيه . وصوره ،معنى بساط اليمين، ودلالته :الأول المبحث

 .ودلالة ألقابه المطلب الأول: معنى بساط اليمين               
 . من حيث الظهور والخفاء صور بساط اليمينالمطلب الثاني:                 

 وفيه مطلبان: اعتباره اليمين، وضوابط اطسببحكم العمل  :الثاني المبحث
 اليمين. اطسببالمطلب الأول: حكم العمل                
 .اعتبارهالمطلب الثاني: ضوابط                

 .أهم النتائج، والتوصيات وفيها :الخاتمة
 .فهرس المصادر والمراجع 

عل أن يجالحكمة والتأويل، و  علمنأن ي، و الدين فقهن فيي أنهذا وأسأل الله      
 سَيع مجيب. هإن صواباا  لله عملي خالصاا 
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 :الدراسة منهج

ا تتلخص معالمه فيما يأتي:  سأسلك في هذا البحث منهجا
 قمت بتعريف المصطلح، وبيان دلالته عند الفقهاء. - (1)
 بينت اصطلاحات الفقهاء في بساط اليمين. - (2)
ثم ذكرت الخلاف، مع الأدلة، والترجيح، حررت محل النزاع في المسألة،  - (3)
 وأسبابه.
 ذكرت ضوابط العمل ببساط اليمين عند مَن يعتبره. - (4)
 رقمت الآيات القرآنية، وذلك بذكر اسم السورة، ورقم الآية. - (5)
خرجت الأحاديث النبوية من مصادرها، وذكرت الحكم عليها عند العلماء  - (6)

 باختصار ما عدا المذكور في الصحيحين.
 لم أترجم للأعلام طلباا للاختصار. - (7)
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  وصوره، ودلالته، اليمين، بساط معنى :الأول المبحث

 وفيه مطلبان:
 .ألقابه ودلالة اليمين بساط معنى: الأول المطلب

ي طلَق على امتداد الشيء، ونشره، فهو فِعال ما يبْسط، وهو  :البساط في لغة العرب
 . (1) مفروشبمعنى مفعول، مثل: كتاب بمعنى مكتوب، وفراش بمعنى 

في اصطلاح الفقهاء معنى يرادف مقتضى الحال أو دلالة الحال التي خرج  والبساط
 المالكيةسَى بعض  وقد (3) اللفظيالسياق غير  السياق أوأو المقام أو قرينة  (2) فيهاالكلام 

التكلم على وجه  إلى الأمر الداعي"والمراد بالحال هنا:  (4)بساط اليمين "بساط الحال"
المراد  أن ي عتبـَرَ مع الكلام الذي يؤدّي به أصلَ الأمر الداعي إلى "أو هو  (5) مخصوص"

، في الغالب به بساط اليمين فالمرادالمالكية  عندالبساط  لفظأطلق  وإذا (،6) "ماخصوصيةا 
النظر إلى  ، أو(7) الوصيةالنظر إلى بساط كلام الموصي حال  ويراد بهوقد يطلق في مواضع 

مصطلح آخر  فالمستعمل عندهموأما باقي الفقهاء ، (8) الإقرارفي باب  بساط كلام المقرّ 
                                 

، عَمَان: دار 1زكريا، "مقاييس اللغة". تحقيق عبد السلام هارون، )ط( انظر: أحمد بن فارس بن 1)
، بيروت: دار 3؛ ومحمد بن مكرم بن منظور، "لسان العرب".  )ط247: 1، هـ(1399الفكر، 
؛ وأحمد بن محمد بن علي الفيّومي، "المصباح المنير في غريب الشرح 259: 7، هـ( 1414صادر، 

 .48: 1العلمية(،  ، بيروت: المكتبة1الكبير". )ط
، بيروت: دار الكتب العلمية، 1( انظر: د. نجم الدين الزنكي، "نظرية السياق دراسة أصولية". )ط2)

 .67م(،  2006
( السياق غير اللفظي، يقابله السياق اللفظي، أو سياق النظم أو دلالة التركيب؛ انظر: د. نجم الدين 3)

 .66 -63الزنكي، "نظرية السياق دراسة أصولية"، 
 .48(  د. نجم الدين الزنكي، "نظرية السياق دراسة أصولية"، 4)
 .46، هـ( 1403، بيروت: دار الكتب العلمية، 1(  علي بن محمد الجرجاني، "التعريفات". )ط5)
، بيروت: دار 1( محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، " شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية". )ط6)

 .301: 5م(،  1996علمية، الكتب ال
( انظر: محمد بن عبد الله بن يونس الصقلي، "الجامع لمسائل المدونة". تحقيق مجموعة من الباحثين في 7)

 .907: 19، هـ( 1434، عَمَان: دار الفكر، 1رسائل علمية بجامعة أم القرى، )ط
مل عند الفقهاء والحكّام". تحقيق ( انظر: أبي الوليد الباجي، "فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه الع8)
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وقوع الطلاق " ومن المستعمل عندهم في هذا الباب "دلالة الحال"لمعنى البساط، وهو  مرادف  
ما "ومنها ، (1) "بينهمعلى خلاف   الكناية حال الخصومة والغضب لدلالة الحال بألفاظ

 ونحوها، (2) "بالشرطالاستثناء المعلوم بدلالة الحال كالاستثناء بأن  شركة المفاوضةذكروه في 
  من المسائل.

 عنه في علم المعاني بالمقام وقرينة البساطَ المقصود في اليمين هو المعبَر وعليه فإن 
 .(3)الحال

لها أثر في  ن دلالة الحالفلأ ،عن البساط بدلاا  بدلالة الحالمن الفقهاء ومن عبّر 
 في (4) الحارثي النجاشي هذكر  ومن ذلك ماالأقوال والأفعال، في كم بها الحتغير وقد ي الكلام،

 :حيث قالبن عجلان  ئههجا
 (5) مون الناس حبة خردلــــــــولا يظل  ة  ــــــــــــــــــــيغدرون بذم يلة لاـــــــــــقب

                                 
 .229، هـ( 1422، الرياض: مكتبة التوبة، 1د محمد أبو الأجفان، )ط

( انظر: أحمد بن محمد بن أحمد القدوري، "التجريد".  تحقيق أ. د محمد أحمد سراج، أ. د علي جمعة 1)
بن محمد بن ؛ عبد الله بن أحمد 4837: 10، هـ( 1427، القاهرة: دار السلام، 2محمد، )ط

عبد الفتاح محمد الحلو،  ود.التركي،  قدامة المقدسي، "المغن". تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن
 .362: 10، هـ( 1417، الرياض: عالم الكتب، 3)ط

م(،  1993، بيروت: دار المعرفة، 1( انظر: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، "المبسوط". )ط2)
، 1الحصكفي، "الدر المختار". تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم، )ط؛ علاء الدين 209: 11

 .308 -307: 4م(،  2002بيروت: دار الكتب العلمية، 
َس ومي، )ط3)

، نواكشط: 1( انظر: الأمير المالكي، " ضوء الشموع". تحقيق محمد محمود ولد الأمين الم
عرفة الدسوقي، "حاشية ؛ محمد بن أحمد بن 158: 2، هـ( 1426دار يوسف بن تاشفين، 

، 1؛ محمد بن أحمد عليش، "منح الجليل". )ط139: 2، بيروت: دار الفكر(، 1الدسوقي". )ط
 .48: 3، هـ( 1409بيروت: دار الفكر، 

 ( وهو قيس بن عمرو بن مالك من بن حارث بن كعب.4)
 1423اهرة: دار الحديث، ، الق1". )طالشعر والشعراء" ،عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري( انظر: 5)

محمد زغلول  .دتحقيق  ".الممتع في صنعة الشعر" ،عبد الكريم النهشلي القيرواني؛ 319: 1هـ(، 
العمدة في محاسن " ،ابن رشيق القيرواني ؛222 ، الإسكندرية: منشأة المعارف(،1، )طسلام

م(،  1981الجيل، ، بيروت: دار 5، )طمحمد محيي الدين عبد الحميد". تحقيق الشعر وآدابه
1:52. 
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، وما ذاك حسناا  فهذا هجاء لأنه في مقام الهجاء، ولو قاله في مقام المدح كان مدحاا 
 .(1) الحالإلا لاختلاف المقام، ودلالة 

؛ منها يمين الحلف والجهة  واليد، وهي  والقوةأما اليمين في اللغة فتطلق على معان 
مع على أيم     (2)ن وأيمان. مؤنثة تج 

بهذا عرفها  (3)وهي في الاصطلاح: "عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك" 
  (4)الحنفية، وعرفها المالكية بأنها " تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته"

بذكر اسم من أسَاء الله أو صفة من  هوأما الشافعية فعرفوها بـ "تحقيق الأمر أو توكيد
وقريباا منه تعريف الحنابلة حيث عرفوا اليمين بـ "توكيد الحكم بذكر معظّم على  (5)صفاته"

 (6)وجه الخصوص"
ولما كان المقصود من اليمين بيان العزم على فعل الشيء أو تركه أو إرادة التأكيد أو 

-والعتاق إلحاقاا حكمياا، لأنهما في الحقيقة أعن الحث أو المنع الحق بالأيمان تعاليق الطلاق 
تعاليقهما الحلف في العزم على  تليسا حلفاا وإنما هما التزام، لكن لما شابه -الطلاق والعتاق

الفعل أو التأكيد أو الترك سَ ِّيت تعاليقهما أيماناا مجازاا، ولذلك لا تدخل على ألفاظهما 
 (8)تأمله من خلال تعريف الحنفية لليمين. ، وهذا يمكن تصوره و(7)أحرف القسم 

                                 
دار الكتب العلمية، ، بيروت: 1)ط ".الكافي" ،عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي( انظر: 1)

دار ، الرياض: 1". )طشرح الزركشي" ،محمد بن عبد الله الزركشي؛ 115 :3 ،هـ(1414
 .158 :7 ،هـ(1413العبيكان، 

 .681: 2 "،المصباح المنير" ،لفيومي؛ ا462 -458: 13 "،لسان العرب" ،( انظر: ابن منظور2)
 .703 -702: 3 "،الدر المختار" ،لحصكفيا( انظر: 3)
، القاهرة: دار 1، )طأحمد جاد". تحقيق خليل مختصر" ،خليل بن إسحاق بن موسى( انظر: 4)

 .82 م(، 2005الحديث، 
، بيروت: المكتب 3)طتحقيق: زهير الشاويش، ". روضة الطالبين" ،يحيى بن شرف النووي( انظر: 5)

 .3 :11 هـ(،1412الإسلامي، 
 .219: 9هـ(، 1423، الرياض: دار عالم الكتب، 1)ط ".المبدع للبرهان" ،( انظر: إبراهيم بن محمد بن مفلح6)
القاهرة: ، 1، )طمحمود أبو دقيقة". تحقيق الاختيار" ،عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي( انظر: 7)

 .تحقيق د ".شرح جامع الأمهات" ،بن عبد السلاممحمد  ؛46 :4 م(، 1937مطبعة الحلبي، 
 ؛7 -6:ب :4 م(، 2018، وزارة الأوقاف القطرية، الدوحة: 1، )طأحمد بن عبد الكريم نجيب

 .68 :7 "،شرح الزركشيالزركشي، " ؛3 :11"، روضة الطالبينالنووي، "
 .703 -702: 3المختار"،  الحصكفي، "الدر( انظر: 8)
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هذا كله فيما يتعلق بتعريف بساط اليمين بالنظر إلى أفراده، أما تعريفه باعتباره اللقبي 
أو "السبب الحامل على  (1)فقد بينه الفقهاء بعدة عبارات منها: "السبب المثير لليمين"

حكمية  ةيّ نومنهم من عرفَه بأنه " (3)ها أو أثارها"جأو "سبب اليمين وما هيّ  (2)اليمين"
ومنهم من قال: "هو مقام اليمين سواء كان سبباا فيها أم لا" وي قصد  (4)محفوفة بقرائن"

بالمقام الحال التي خرج الكلام فيها، ولعل هذا التعريف هو أقرب التعريفات لبيان حقيقة 
 .وغيره فيشمل ذكر السببه ينص على ذكر مقام اليمين ، لأنبساط اليمين

في التعريف ذكره بعض فقهاء المالكية في ثنايا الشروح وهو "قيد  وبقي قيد  مهم  
وتكون هذه الحالة متصلة باليمين أو  التقدم" فالبساط حالة تتقدم اليمين ولا تأتي بعدها،

وبناء على ذلك فيمكن تعريف البساط بأحد تعريفين تبين  متقدمة عليها بزمن يسير،
وتعينِّ قصد  بزمن يسير، أو تتقدمها ليمينبا تتصلأولهما: "دلالة حال حقيقته بوضوح: 

أو متقدم عليها بزمن  ينليمصل باالحالف إذا غابت نيته" ثانيهما: "سياق غير لفظي مت
 م عَينِّ  لقصد الحالف عند غياب نيته" ،يسير

 وكلا التعريفين يدلان على المقصود من بساط اليمين بوضوح.
بساط اليمين فاليمين،  اليمين، وسبب   بساط   لهذه المسألة؛ شهرةا  لقبيْن وإن أكثر 

                                 
، بيروت: 1، )طتحقيق أ. د. حميد بن محمد لحمر". عِقد الجواهر الثمينة" ،عبد الله بن نجم بن شاس( 1)

تحقيق  ".القوانين الفقهية" ،مد بن أحمد بن جزي؛ مح348: 2، هـ(1426دار الغرب الإسلامي، 
 .283 م(، 2013، ابن حزم ردا ، بيروت:1)طماجد الحموي، 

تحقيق د. أحمد بن عبد  ".لتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"ا ،خليل بن إسحاق بن موسى( 2)
؛ 322 :3 هـ(،1429، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، القاهرة: 1، )طالكريم نجيب

هـ(، 1230، بيروت: دار الفكر، 1)ط ".الشرح الكبير" ،أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير
2: 139. 

تحقيق عبد اللطيف هميم، ماهر ياسين ". الهداية" ،الكلوذاني فوظ بن أحمد بن الحسنمح( انظر: 3)
 ،محمد بن مفلح؛ 450هـ(،  1425، الكويت: دار غراس للنشر والتوزيع، 1)طالفحل، 

هـ(، 1424، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1، )طتحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي ".الفروع"
11: 19. 

 .227 :2". )دار المعارف(، حاشية الصاوي، "أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي( 4)
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  .-فيما أعلم-عند المالكية، وهم أكثر الفقهاء عنايةا بهذه المسألة مشهور لقب  لها 
، وبعض (2) والحنابلة ،(1) الشافعيةعند  ل  مستعمَ  وأما مصطلح سبب اليمين، فهو

  .(3) الحنفية
ومن الباحثين من ذكر أن الحنفية أطلقوا على هذه المسألة يمين الفور، وذكر أن هذا  

 .(4) البساطاللقب مرادف  لمعنى 
 الفقهاء ذهبوا فيها نجد أن ،وعند التأمل فيما تقدم ذكره من تعريفات لبساط اليمين

، حكمية ة  أنه نيّ فه على واتجاه يعرّ ، ف البساط على أنه سبباتجاه يعرّ  :اتجاهات ثلاث إلى
 .لم يكن مأ ،اليمين في اواتجاه يعرفه على أنه من قبيل دلالة السياق سواء كان سببا 

اعتبروه ، والذين الصور للمسألة نظروا فيه باعتبار غالب سبباا  البساط اعتبروافالذين 
أوّلاا، يؤخذ بالنية ف ؛بديل عن النية البساط جانب المقصد للحالف حيث إن نظروا إلىنية 

فإن غابت أو تعذّرت معرفتها، انتقلنا إلى البساط؛ لأنه يفسر مقصود الحالف، ويدلنا على 
نية حكمية، والذين قالوا إنه من قبيل دلالة السياق أرادوا أن يبينوا  نيته، فالبساط حينئذ

  .ه، وماهيتهحقيقت
باعتبار الغالب،  ه المالكية على أن تعريف البساط بالسبب إنما هو تعريف لهوقد نبّ 

من قبيل دلالة السياق، ومثلوا لذلك بمثال مما هو ليس بسبب،  في الحقيقة يعتبر وإلا فهو
ر ثم وجد في حجْ  ،ا يأكل بيضا لو حلف بطلاق زوجته ألّا  ، فقالوا:من بساط اليمين ويعد  

فإنه لا  ،فحلف ،منه لا أريكه حتى تحلف بالطلاق لتأكلنّ  :فقالت ،اا مستورا زوجته شيئا 
ا، ولا يأكل منه؛ لأن بساط يمينه أنه يأكل منه ما رها بيضا جْ شيء عليه إذا كان الذي في حَ 

  .(5) إخراجهلم يمنع من الأكل مانع؛ ولأن علمه باليمين الأول يتضمن نية 
                                 

 .811: 15". )بيروت: دار الفكر(، اويلحا" ،علي بن محمد بن حبيب الشهير بالماوردي( انظر: 1)
 .543 :13 "،المغنابن قدامه، "( انظر: 2)
 ردا ، بيروت:1". )طفتاوى قاضيخان" ،الحسن بن منصور الأوزجندي المعروف بقاضيخان( انظر: 3)

 .601: 1(، م2009الكتب العلمية، 
صادرة عن وزارة الأوقاف  ، الكويت:2)ط ".الموسوعة الفقهية الكويتية" ،مجموعة من الفقهاء( انظر: 4)

 .309: 7 هـ(،1404، والشئون الإسلامية بالكويت
سين ح ؛140 :2 "،حاشية الدسوقيالدسوقي، " ؛158 :2 "،ضوء الشموع" ،لأمير المالكيا( انظر: 5)
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السبب جزْءاا من وبذا يظهر أن سبب اليمين ليس مرادفاا لبساط اليمين، وإنما ي عد  
 .بساط اليمين صور وهو الجزء الغالب منبساط اليمين، 

العمل بالبساط حيث  وقتثم بيان  ،والذين أبرزوا النية أرادوا النظر إلى مقصد الحالف
 .(1) غابتإنه يأتي بعد النية إذا 

، (2) الحالوقرينة  دلالة السياقالبساط أنه من قبيل  في تحديد دلالة مصطلحوالأقرب 
يؤخذ من لاحق الكلام الدال على خصوص المقصود أو  ما"ودلالة السياق يقصد بها: 

لاحقةا، وإنما  دلالة السياق في بساط اليمين لا تكونأن  لاعتبارمع الأخذ في ا، (3)"سابقه
 . على اليمين متقدمةا  تكون

يقصد به عندهم  أوّلاا  فهو ،عند الحنفية يمين الفورمصطلح  النظر في دلالة أماو 
، أو بناءا على "، أو هي (4)" والمؤقتة معنىا اليمين المؤبدة لفظاا " كل يمين خرجت جواباا لكلام 

فتتقيد بذلك بدلالة الحال، وسَيّت بالفور من فارت القدر إذا غلت، ثم استعير هذا  ،"أمر  
جاء فلان من فوره أي من  :للسرعة، وسَيت الحال التي لا ريثَ فيها بذلك يقالاللفظ 
بأمثلة منها: ما لو قال ، وقد مثلوا لها (6)الفور عند الحنفية على العرف، ومبنى يمين (5)ساعته

                                 
 .86 ،هـ( 1356التجارية الكبرى،  ةالمكتب ، مصر:1". )طقرة العين" ،بن إبراهيم المغربيا

 .283 "،القوانين الفقهية" ،ابن جزي ؛6: 11"، الفروع" ،بن مفلحا( انظر: 1)
شرح " ،ابن دقيق العيد القشيريمحمد بن علي  ؛553 -550: 13"، المغن" ،( انظر: ابن قدامة2)

 1430 دار النوادر،، سوريه: 2، )طمحمد خلوف العبد اللهتحقيق  ".الإلمام بأحاديث الأحكام
 .158 :2 "،ضوء الشموع" ،لأمير المالكيا ؛110 -109 :2 ،هـ(

الكتب دار ". )بيروت: حاشية العطار على جمع الجوامع" ،حسن بن محمد بن محمود العطار( انظر: 3)
 .30: 1 (،العلمية

 .131: 8 "،المبسوط" ،لسرخسيا( انظر: 4)
تحقيق محمود فاخوري، عبد الحميد  ".المغرب في ترتيب المعرب" ،طرَّزِىِّ ناصر بن عبد السيد الم( انظر: 5)

 "،لسان العرب" ،منظور ابن؛ 151 :2 (،م1979، مكتبة أسامة بن زيد، حلب: 1)طمختار، 
: 4 ، دار الكتاب الإسلامي(،2". )طالبحر الرائق" ،إبراهيم ابن نجيم زين الدين بن؛ 8 :5

342 . 
شرح فتح " ،محمد بن عبد الواحد السيواسي ابن الهمام؛ 58: 4"، الاختيار" ،لموصليا( انظر: 6)

 ،بن عمر ابن عابدين أمينمحمد  ؛113: 5 م(،1970، مصر: مكتبة الحلبي، 1". )طالقدير
 .300: 1 م(، 1900 ،التراث العربي أحياءدار : بيروت) ".رسائل ابن عابدين"
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لآخر: تعال تغدّ معي، فقال: والله لا أتغدى، ثم ذهب إلى بيته وتغدى؛ فإنه لا يحنث في 
 .  (1)يمينه

أول من حاز قصب السّبق في إظهار يمين الفور أبو حنيفة قد ذكر بعض الحنفية أنّ و 
كمن حلف لا يتغدى   ،ومعنىا  ، أو مؤقتة لفظاا ومعنىا  فاليمين كانت مؤبدّة لفظاا  -رحمه الله-

يدل و  والمؤقتة معنىا  وأخرج يميناا ثالثة، وهي المؤبدة لفظاا  -رحمه الله- فجاء أبو حنيفة ،اليوم
مراعاة لدلالة الحال التي تفيد توقيت اليمين، والقياس  ؛عليها دلالة الحال، فلم يحنّث صاحبها

 .(2) استحساناا تحنيثه مراعاة لمقتضى اللفظ، ولكنهم قدموا دلالة الحال 
لا أؤيد أن يكون مصطلح يمين الفور مرادفاا لمصطلح بساط اليمين كما ذكر على أنن 

ومما يوضح ذلك أن ، هو أعم، فجزء  من بساط اليمين يمين الفورلأن ؛ (3) الباحثينبعض 
، بل تأتي بعض صوره مؤقتة، كيمين الفور  فيه مؤقتةبساط لا يشترط أن تكون اليمين ال

 وبعضها غير مؤقتة كمن حلف لا يأكل لحماا وكان بساط يمينه تأذّيه من لحم البقر. 
 والخفاء الظهور حيث من اليمين بساط صور: نيالثا المطلب

يمكن أن نقسم صور بساط اليمين باعتبار ظهورها وخفائها إلى ثلاثة أقسام: ما 
، وما يكون ظهوره وخفاؤه بالإضافةبساط فيه واضحاا، وما يكون خفيًّا لا يظهر، يكون ال

 فتكون صورة بساط اليمين أقرب إلى الظهور، أو أقرب إلى الخفاء.
(: "...لكن قد يظهر مقتضى المحرّك ظهوراا لا ـه616ن شاس المتوفى عام )بقال ا

 .(4)ظهوره وخفاؤه بالإضافة"إشكال فيه، وقد يخفى في بعض الحالات، وقد يكون 
 وإن من الصور الواضحة لبساط اليمين ما إذا وافق البساط اللفظ، كمن سَع أن لحمَ 

                                 
هـ(، 1414، بيروت: دار الكتب العلمية، 2ط) ".تحفة الفقهاء" ،محمد بن أحمد السمرقندي( انظر: 1)

2 :294. 
". بدائع الصنائع" ،بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني وأب ؛131: 8السرخسي، "المبسوط"،  ( انظر:2)

: 5"، شرح فتح القدير" ؛ ابن الهمام،13: 3 ،هـ(1406العلمية،  الكتبدار ، بيروت: 2)ط
113- 114. 

 .309: 7"، الموسوعة الفقهية الكويتية" المؤلفين،مجموعة من ( انظر: 3)
 .348: 2 "،عِقد الجواهر الثمينة" ،ابن شاس( 4)
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فقال: والله لا آكل لحم البقر، فهنا البساط وافق اللفظ، وعلى هذا يقاس سائر  البقر داء  
 -وهذا مقصد المطلب- وأما إذا خالف البساط اللفظ (1) منهاالألفاظ بما يتبادر إلى الأفهام 

 :ما يلي منها، فلذلك صور
ا،  - (1) أن يكون بساط اليمين خاصًّا واللفظ عامًّا، مثل: من حلف لا يدخل بلدا

يمينه يقتضي عدم الدخول في جميع  ، فلفظ  كان بساط يمينه أنه رأى فيه ظلماا، فحلفو 
، (2) البلددخل  ،الأحوال، وبساط يمينه يفيد ما دام هذا الظلم موجودا، فإذا زال هذا الظلم

ومثله أيضاا من حلف لا يأكل فاكهةا، وكان بساط يمينه أنه غصّ بفاكهة البرتقال، فلفظه 
ويدخل فيه من حلف على فعل شيء أو تركه، وكان البساط دالاًّ على  عام وبساطه خاص

التوقيت بوقت  محدد، مثل: مَن د عي إلى غداء  فقال: والله لا أتغدى، ثم لما رجع إلى منزله 
في تلك  ، والبساط يخصص العموم بذلك الغداء المدعوّ إليه(3) العمومتغدى، فلفظه يفيد 

فقهاء ، هو الذي يطلق عليه من الأيمان المؤقتة وما شابهه ، وهذا المثال(4) فقط الساعة
 .(5) الفورالحنفية، يميَن 

ا للعموم، أن يكون بساط اليمين - (2) واللفظ خاصًّا، مثل: من حلف لا  مفيدا
يأوي مع امرأته في هذه الدار، وكان بساط يمينه أنه غضب منها، ويريد جفاءها، فالبساط 

                                 
 .543: 13 "،المغن" ،( انظر: ابن قدامة1)
على الفروع  واشي ابن قندسح" ،بن قندسالشهير با بن يوسف البعليأبي بكر بن إبراهيم ( انظر: 2)

، هـ(1424مؤسسة الرسالة، ، بيروت: 1)طتحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، ". لابن مفلح
11 :6. 

( أفاد الفعل هنا العموم؛ لأنه فعل  في سياق النفي، ونفي الفعل نفي  لمصدره، فالفعل ي قدّر فيه نكرة، 3)
كرة في سياق النفي أو الشرط تعم، وفي مسألة الفعل في سياق النفي يعم؛ تفصيل  وخلاف، والن

تحقيق: عادل أحمد عبد ". نفائس الأصول" ،أحمد بن إدريس القرافيفراجعه إن أردت. انظر: 
 :4، هـ(1416، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة: 1)ط الموجود، علي محمد معوض،

الكتبي،  ردا ، عَمَان:1". )طالبحر المحيط" ،عبد الله بن بهادر الزركشيمحمد بن ؛ 1894
 .166 :4 ،هـ(1414

 .543 :13 "،المغن" ،( انظر: ابن قدامة4)
 .131 :8 "،المبسوطالسرخسي، "( انظر: 5)
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 .(1) داره جفاءَها في كلِّ يمينِ  أعم  من لفظه، ويقتضي بساط  
ا لمطلق لفظه،  - (3)  ،مثاله: إذا اختصم مع زوجتهأن يكون بساط اليمين مقيِّدا

فقال: زينب طالق، وله زوجتان اسم كل واحدة منهما زينب؛ فبساط اليمين يحدد المرادة 
 .(2) بالطلاق
ثَّل  - (4) ا للتقييد، ويمكن أن يم  ا للإطلاق، واللفظ مفيدا أن يكون بساط اليمين مفيدا

من أكل  حلفه، وكان بساط يمينه منع الأطباء له قبل اللحم المشويّ له بمن حلف لا يأكل 
 .(3) التقييد، واللفظ يخالفه ويفيد ، فالبساط يفيد الإطلاقا على صحتهحفاظا اللحم 

 :مطلبان وفيه اعتباره وضوابط اليمين، بساطب العمل حكم :الثاني المبحث

  اليمين بساطب العمل حكم: الأول المطلب

أو  العموم   إذا كان موافقاا للفظ الحالف من حيث  اتفقوا على العمل بالبساط 
ا للفظ، ومقوياًّ له كالشرط الموافق  ، وبكون البساطالتقييد   وأ أو الإطلاق   ،التخصيص   مؤكدا

 .(4) العقدلمقتضى 

                                 
 .6: 11، "حاشية على الفروع لابن مفلحابن قندس، "( انظر: 1)
 .  136 :2 "،الشرح الكبيرالدردير، "( انظر: 2)
( تنبيه: من الأمثلة ما قد يشتبه أنها من قبيل البساط وليست منه، مثل قول القائل: لأرينّك النجوم في 3)

الظهيرة، أو يقول لزوجته: والله لا كسوتك. يريد التضييق عليها لا التخصيص بالكسوة؛ فهذا 
المالكية العرف في  النوع يدخل ضمن دلالة العرف لا البساط، وهذا النوع من العرف يسميه

المركّبات، والفرق بين هذه الأمثلة التي يدل عليها العرف، وبين بساط اليمين: أن بساط اليمين لا 
بد أن تكون قبل اليمين حدث أو حالة أو باعث لا ت عرَف دلالة اليمين إلا بمعرفتها، بخلاف 

اليمين، فالبساط حالة تتقدم العرف اللفظي، فإن دلالته معروفة من اللفظ دون النظر إلى سياق 
 الحلف، وأما العرف في علم من اللفظ نفسه مع الجهل بدلالة البساط كيف كان.

: 4م(،  1994، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1". )طالذخيرة" ،أحمد بن إدريس القرافيانظر:        
مواهب " ،طابمد بن محمد بن عبد الرحمن الح؛ مح283 "،القوانين الفقهية؛ ابن جزي، "28

 .287 :3هـ(، 1412، بيروت: دار الفكر، 3". )طالجليل
أحمد بن عبد الحليم بن  ؛543 :13 "،المغن" ،ابن قدامة ؛811: 15 "،الحاوي" ،لماورديا( انظر: 4)

مجمع  :المدينة النبوية، )جمع وتحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، وابنه ".مجموع الفتاوى" ،تيمية
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نية  ت عرفإذا خالف لفظ ه بساطَ اليمين، ولم  ما محل الخلاف في هذه المسألة هوو 
وكان بساطه  ،فإذا وجد في يمين الحالف بساط  ، (1) حق  الحالف، ولم يوجد مستحلف  ذو 

مخالفاا للفظ يمينه، ولم يستحلفه ذو حقّ، وتعذّر علينا معرفة نية الحالف وقصده، فقد اختلف 
 أقوال ثلاثة: الفقهاء في العمل بهذا البساط على

 والحنابلة (2) المالكيةهو مذهب وهذا  ي عمل به،ي عتبر بساط اليمين و القول الأول: 

 .(4) الحنفيةوهو قول عند 
وإنما الاعتبار بدلالة اللفظ، وما  عمل به،ي  ي عتبر بساط اليمين ولا القول الثاني: لا 

أن الحنفية  غير، (7) المالكية، وهو قول عند (6) والشافعية، (5) الحنفية مذهب وهو يدل  عليه،
من بساط اليمين، ويعتبرون العمل  اا جزء أنهم يعتبرونهالديهم العمل بيمين الفور، وقد تقدم 

 .(8) العرفيةمن قبيل الدلالة بها 
خاصًّا، واللفظ عامًّا، ويعمل بالبساط فيما  كان  ذابالبساط إالقول الثالث: لا يعمل 

  .(10) والحنابلة، (9) المالكيةعدا ذلك، وهذا قول عند 
                                 

شرح الزركشي، " ؛87 -86 :32، هـ(1416الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، سنة 
 .156 :7 "،الزركشي على مختصر الخرقي

بن تيمية، "مجموع ا؛ 543: 13؛ ابن قدامة، "المغن"، 811: 15انظر: الماوردي، "الحاوي"، ( 1)
 .156: 7الخرقي"، ؛ الزركشي، "شرح الزركشي على مختصر 87 -86: 32، الفتاوى"

 .286: 3 "،مواهب الجليل" ،لحطابا ؛348: 2 "،عِقد الجواهر الثمينة" ،( انظر: ابن شاس2)
: 4 (،دار المعرفة)بيروت: تحقيق عبد اللطيف السبكي، ". الإقناع" ،موسى بن أحمد الحجاوي( انظر: 3)

عالم ، بيروت: 1". )طمع شرح البهوتي منتهى الإرادات" ،محمد بن أحمد ابن النجار ؛340
 . 393: 6م(،  1993الكتب، 

 .330: 4 "،البحر الرائق" ،ابن نجيم؛ 601: 1 "،فتاوى قاضيخان" ،( انظر: قاضيخان4)
 .743: 3 ابن عابدين"، حاشية ، "ابن عابدين ؛323: 4ابن نجيم، "البحر الرائق"، ( انظر: 5)
، 1)طتحقيق أ. د عبد العظيم محمود الدّيب، ". المطلبنهاية " ،عبد الملك بن عبد الله الجوين( انظر: 6)

 .81: 11 "،روضة الطالبين" ،لنووي؛ ا331: 18، هـ(1428دار المنهاج، جدة: 
 .286: 3"، مواهب الجليل؛ الحطاب، "348: 2 "،عِقد الجواهر الثمينة" ،( انظر: ابن شاس7)
 ،ابن عابدين ؛113: 5ابن الهمام، "شرح فتح القدير"،  ؛58: 4 "،الاختيار" ،لموصليا( انظر: 8)

 .300: 1 "،رسائل ابن عابدين"
دار الغرب ، بيروت: 1)ط". المقدمات الممهدات ( انظر: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، "9)

 .409: 1 هـ(،1408الإسلامي، 
 .160: 7 "،شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي، "( انظر: 10)
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 :بأدلة منها –المالكية والحنابلة  – أصحاب القول الأولواستدل 
ا في شيء، تعدى خاصًّ اللفظ إذا كان أن الشريعة تعلق الحكم على السبب ف - (1)

أثبت الحكم في  فقد كتنصيصه على تحريم التفاضل في أعيان ستة،   ،إلى ما يوجد فيه السبب
 قَ لِّ ع   مثلاا  وصف الفسقفا، ا وعدما والحكم يدور مع علته وجودا كل ما يوجد فيه معناها، 

ق عليه، والشريعة لِّ هادة والرواية، فإذا زال الوصف زال الحكم الذي ع  عليه المنع من قبول الش
الحالف إذا حلف على أمر لا يفعله لسبب فزال السبب  وكذا كلام ؛مبنيّة  على هذه القاعدة
ه تعلقت به لذلك الوصف، فإذا زال الوصف زال تعلق اليمين فإذا لم يحنث بفعله؛ لأن يمينَ 

، (1)لم يحنث ؛فشربه ،فحلف أن لا يشربه، فانقلب خلاًّ  ،ليشربهدعي إلى شراب مسكر 
 .(2)فسبب اليمين يجري مجرى العلة الشرعية

، وذلك أنّ القاصد إلى اليمين لابد إليها على النية وداع   أن بساط يمينه دليل   - (2)
أن تكون له نية، وقد يذكرها في بعض الأوقات، وينساها في بعضها، فيكون المحرك على 

  .(3) إليهفينبغي الرجوع  دليلاا عليها؛ - وهو البساط -اليمين 
من قبيل دلالة السياق، واستعمالها في ألفاظ الشارع كثير أنَ بساط اليمين  - (3)

ا، بل   .(4) ...هي الدالة على مقصود الكلامدلالة السياق جدًّ
فكما جاز العمل به، وتحديد مقتضى اللفظ من خلاله؛  ،القياس على العرف - (4)

   .(5) العرففاللفظ بعد انضمامه إلى السبب يصير ظاهراا في حمَل  عليه، كما هو الحال مع 
  :بأدلة منها أصحاب القول الثانيواستدل 

الألفاظ التي يراد ) :أي ،في أن المتكلم إنما يتكلم بالكلام العرفيجريان العادة  - (1)

                                 
محمد بن أبي بكر ابن قيم  ؛545 :13"، المغنابن قدامة، " ؛813: 15"، الحاويالماوردي، "( انظر: 1)

، بيروت: دار الكتب العلمية، 1، )طتحقيق محمد عبد السلام إبراهيم ".أعلام الموقعين" ،الجوزية
 .558: 4 م(،1991

 .173: 7 "،شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي، "( انظر: 2)
 .348: 2"، عِقد الجواهر الثمينةابن شاس، "( انظر: 3)
 -109: 2 "،شرح الإلمام؛ ابن دقيق العيد، "348: 2"، عِقد الجواهر الثمينةابن شاس، "( انظر: 4)

 .160: 7 "،شرح الزركشي على مختصر الخرقي" ؛ الزركشي،112
 .27: 4"، الذخيرة" ؛ القرافي،813: 15"، الحاويالماوردي، "( انظر: 5)
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 .(1) منهفوجب صرف ألفاظ المتكلم إلى ما ع هِد  (منها معانيها
قد يتجرد عن اليمين، فإذا تجرّد عنها لم يتعلق به حكم، وقد تنفرد أن البساط  - (2)

فوجب إذا اجتمع لفظ اليمين عن البساط فيتعلق بها الحكم، فالحكم متعلق باليمين؛  اليمين
، ولأن على البساط قوّة اليمينمرين: لوالبساط أن يتعلق الحكم بلفظ اليمين دون البساط؛ لأ

 .(2) المتقدماليمين حادثة والبساط متقدم، فوجب اعتبار الحادث دون 
ه فلا يحنث بغير اللفظ، ما عقد عليه اليمين، واليمين لفظ   مخالفة   أن الحنثَ  - (3)
لو قال: والله لا، وقطع كلامه فلا يصحّ اعتباره،  لا ينطلق عليه حقيقة الاسم المظهَر  فالذي 

ا ؛ لم تنعقد يمينه على الامتناع من كلامه، وإن أراده بقلبه وقرنه وقال: أردت لا كلمت  زيدا
 .(3) أولىن لا تنعقد على السبب الذي يقترن باليمين ولم ي عتقَد بالقلب لَأَ بيمينه؛ فَ 

 : بأدلة منهاواستدل أصحاب القول الثالث 
أن لفظ الشارع إذا كان عامًّا والسبب خاصًّا؛ وجب الأخذ بعموم اللفظ  - (1)

دون خصوص السبب، فالسبب لا يعارض اللفظ العام، فهو من أفراده، فكذا الحكم في يمين 
 .(4) الحالف

 .(5) بهأن الأخذ باللفظ العام هو من قبيل الاحتياط، في عمل   - (2)
 :المناقشة والترجيح

ه...، بأن الحكم في الشرع يدور مع علت في استدلالهم أصحاب القول الأول نوقش
فالضرورة دعت في المسكوت  ،بالفرق بين ما ورد في الشريعة من أحكام، وبين باب الأيمان

الضرورة إلى لم تدع أما في الأيمان فعنه في أحكام الشرع إلى اعتبار المعاني وتجاوز اللفظ، و 

                                 
 .743: 3 "،حاشية ابن عابدين؛ ابن عابدين، "323: 4 "،البحر الرائق" ،( انظر: ابن نجيم1)
 .813: 15 "،الحاويالماوردي، " ؛168- 167: 8 "،الأم" ،لشافعيا( انظر: 2)
تحقيق قاسم محمد  ".البيان" ،يحيى بن أبي الخير العمراني؛ 813: 15الماوردي، "الحاوي"، ( انظر: 3)

 .543: 13"، المغن؛ ابن قدامة، "551: 10 ،هـ(1421 دار المنهاج،، جدة: 1)طالنوري، 
 "،شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي، " ؛409 :1 "،المقدمات الممهدات" ،( انظر: ابن رشد4)

7 :160. 
 .7: 11 "،الفروع" ،( انظر: ابن مفلح5)
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 . (1) المعنىدون  على اعتبار اللفظ نقف حينئذ  اعتبار المعاني، ف
 ،بالفرق بين البساط والعرف ،بالقياس على العرف استدلالهم كما نوقشوا في

  .(2) البساطفالتخصيص بالعرف تخصيص مقارن بالعقد؛ فجاز اعتباره بخلاف 
؛ لأنا اعتبار المعاني في الأيمانبعدم التسليم في عدم  أصحاب القول الأولوأجاب 

فقط،  نريد في الحقيقة الوقوف على حقيقة مقصود الحالف، ولو عاملناه على مقتضى لفظه
 .(3) المعنىفقد ندخل في يمين الحالف ما لا يخطر بباله، فوجب اعتبار 

وهي  ،مت هذا العرفقرينة تقدلدينا ولكن  ،معلومفحمل الكلام على العرف وأما 
، كما هو تجعل المعنى من قبيل الظاهر فوجب الأخذ به بساط والسبب، وهذه القرينةال قرينة

 . (4) الظواهرالعمل في سائر 
 ،وهو كذلك ، فالجواب أنا نقولما عقد عليه اليمين فة  لالحنث مخااستدلالهم بأن وأما 

فوقفنا على حقيقة  ،والبساط قد دلنا على النية التي ع قِدَ عليها اليمين، بانضمامها إلى اللفظ
  .(5) الحالف مراد

وأما الجواب على دليل القول الثالث فيقال: إن تخريج المسألة على قاعدة العبرة بعموم 
نحو  ،اللفظمن مسمى  أعم لا يصح، فقد يراد من اللفظ ما هو ؛اللفظ لا بخصوص السبب

فإنا نحمله على عموم  ،ةيقتضي المنّ  يب كلام  قِ عَ  ،من عطش لك ماءا  لا شربت   :قول الحالف
إنما هو  في قاعدة العبرة بعموم اللفظ الخلاف، فليمينفي الأجل السبب المؤثر  ؛ةما فيه منّ 

أما تعميم الحكم فيما هو أعم من  ،بالسبب أو ينظر إلى عموم اللفظالحكم هل يختص 
المقصود في ألفاظ إن ثم ، (6)فلا يستقيم التخريج في هذه القاعدة؛فلم يقل به أحد  ،اللفظ

وتعميمه لجميع المكلفين وفي جميع الصور، بخلاف باب اليمين فليس  ،الشارع تقرير الحكم

                                 
 .814: 15الماوردي، "الحاوي"، ( انظر: 1)
 .814: 15الماوردي، "الحاوي"، ( انظر: 2)
، المدينة المنورة: 1)طتحقيق د. محمد رشاد سالم،  ".الاستقامة" ،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية( انظر: 3)

 .11 -10: 1 ،هـ(1403 سعود،جامعة الإمام محمد بن 
 .27 :4 "،الذخيرة" ،لقرافيا( انظر: 4)
 .544: 13 "،المغن" ،انظر: ابن قدامة( 5)
 .27: 4القرافي، "الذخيرة"، ( انظر: 6)
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العبرة في اليمين بخصوص إن " ، ولذلك قال بعض العلماء في باب الأيمان:(1)الأمر كذلك
 .(2)وذلك أن السبب يدلنا على النية، وهي مقصود الحالف "السبب لا بعموم اللفظ

ومن خلال ما تقدم يظهر أن القول الراجح هو اعتبار العمل ببساط اليمين في بيان 
 لما يلي: المحلوف عليه، وذلك

أن الذي يعقد اليمين لابد أن تكون له نية، وقد ينساها في بعض الأوقات،  - (1)
 البساطِ  حقيقة  ، ف(3) عليهادليلاا  -وهو البساط-فيكون المحرّك  على اليمين، والدافع  إليها 

، بل قال بعض (4)"ومقصدهمحفوفة بالقرائن التي توصلنا إلى تحديد مراد الحالف  ة  حكميّ  ة  نيّ "
 .(5) "الصريحةهو أقوى من النية "الفقهاء: 
أن العمل بقرائن توصلنا إلى مراد الحالف خير من إعمال دلالة اللفظ مجردة،  - (2)

 .(6) بهاوالتوسع فيها، وحمل لفظ الحالف على معان  لم تخطر على باله، ونحنّثه 
كما أن من أسباب الترجيح ما نجده عند بعض الفقهاء من العمل ببساط  - (3)

...والمعروف في مذهب أبي : "-رحمه الله-لم يعملوا به، ولذلك يقول ابن تيمية اليمين، وإن 
لكن في مسائلهما ما يقتضي  -أي إلى سياق اليمين وسببها-حنيفة والشافعي أنه لا يرجع 

 ، ومن أمثلة ذلك يمين الفور عند الحنفية.(7)خلاف ذلك"
بل له ضوابط إذا  حال  ا في كل أن العمل ببساط اليمين لا يعمل به مطلقا  - (4)

 وجدت عمل به.

                                 
 .160: 7الزركشي، "شرح الزركشي على مختصر الخرقي"، ( انظر: 1)
 .398 :6 "،شرح منتهى الإرادات" ،لبهوتيا( انظر: 2)
 .348: 2 "،عِقد الجواهر الثمينة" ،( انظر: ابن شاس3)
 وما بعدها. 111: 2 "،شرح الإلمام بأحاديث الأحكام" ،( انظر: ابن دقيق العيد4)
 .227 :2 "،حاشية الصاوي على الشرح الصغيرالصاوي، "( انظر: 5)
 .11 -10: 1 "،الاستقامة" ،( انظر: ابن تيمية6)
 .87 :32 "،مجموع الفتاوى" ،( ابن تيمية7)
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 اعتباره ضوابط: نيالثا المطلب

ا جمعها  بمن يجيزتختص هذه الضوابط  إعمال بساط اليمين، وقد حاولت مجتهدا
  فدونك إياها:وتقريبها، 

إذا   أما سابقاا للفظ،البساط لابد أن يكون  :اللفظ البساط يسبق   أن :ولالأ الضابط
من مسألة البساط إلى الدلالة العرفية، وهذا  الانتقال حينئذ   فيجب ،كان مصاحباا للفظ

ونستفصل  ،البساط لا بدّ أن نعلمه، فبين البساط، والدلالة العرفية فرق  فهناك ، ملحظ مهم
دون معرفة  يهاعنه حتى نحكم على ضوئه، أما الدلالة العرفية فنستطيع الحكم بالنظر إل

ك النجوم في الظهيرة؛ فإنه لا يراد رينَ فمثلا لو قال: لأ  ، والبساط المتقدم على اليمين الباعث
، إلى دلالة اللفظ العرفية نستطيع الوقوف على مراد الحالف بالنظرمنه حقيقة اللفظ قطعاا، و 

  .(1)دون السؤال عن بساط اليمين
 أناليمين ذلك أن الأصل في و  :بالفعل نجز فيما البساط يكون ألا: الثاني الضابط

، فإن البساط لا أو نجزمضى قد  يحنث به، فإذا حلف على شيء  مستقبلاا تقتضي فعلاا 
فإن الطلاق  وطلقها، ، فحلف بالطلاق: لو تشاجر مع زوجتههلامث ،حينئذ  عه، ويحنث ينف
لما قد وقع،  رفع   مقتضى البساط هنالأنه نّجز الطلاق لها، و  ؛حتى لو زالت المشاجرة ،يقع

 .(2) محالورفع الواقع 
وكانت نيته من لفظه المنع من -إن وهبتِ لفلان فأنت طالق،  :ومثله أيضا لو قال

 .(3) يقعالطلاق إن ففإذا هي قد وهبت؛  -الهبة
عند حصول التعارض بين البساط  :النية   البساط   يعارض ألا يجب :لثالثا الضابط

وذلك أن النية أصل والبساط فرع، إذ والنية فنقدم النية على البساط في بيان المحلوف عليه، 
 ؛بأن ع دمت، أو نسيها صاحبها، أو لم يضبطها وذلك-، إذا غابت البساط دليل على النية

                                 
 .28 :4 "،خيرةالذالقرافي، " ؛409 :1 "،المقدمات الممهدات" ،( انظر: ابن رشد1)
 . 139 :2 "،حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، "( انظر: 2)
 .484 :10 "،المغن" ،( انظر: ابن قدامة3)
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، (1)" ة محفوفة بقرائننية حكميّ "البساط حقيقة و ، تبع  للنية لأنه ؛حينئذ   نتقل إلى البساطيف
امتنّت عليه فيمن  هو الحال كما ،(2)فإن البساط يدلنا عليها ؛فإذا لم نقف على حقيقة نيته

امرأته بغزلها، فحلف أن لا يلبس ثوباا من غزلها، وكانت نيته اجتناب اللّبْس خاصة، دون 
 .؛ لموافقة النية مقتضى اللفظالانتفاع بثمنه وغيره؛ فإنا نعمل بنيته، ولا نعمل بالبساط

 ظاهر   لأن اللفظَ  ؛على النية (البساطالسبب )نقدم  :من الحنابلة وقال بعض الفقهاء
في العموم، والسبب يؤكد ذلك الظاهر ويقوّيه؛ لأن السبب هو الامتنان، وظاهر حاله أنه 

 .(3) الظاهرينقطع نيّته، فلا نلتفت إلى نيته المخالفة لهذين 
قدم النية، تمن فرق بين حال الفتوى وحال القضاء؛ ففي حال الفتوى الحنابلة ومن 

، (4) النيةوفي حال القضاء يقدم البساط؛ لأنه في حال البساط يجتمع ظاهران على مخالفة 
 ه. والقاضي يحكم بما ظهر ل

المالكية: إن البساط إنما يقدم على النية في القضاء، إذا كان بينهما التباين  قال بعضو 
 .(5)"لمساعدة البساط ؛النية وفاقاا والتنافر، وأما إذا كان بينهما اتحاد واتفاق؛ فالعمل على

 نص المالكية على :به العمل يصح فيما بالبساط العمل يكون أن: رابعال الضابط
هذا العموم من ، وأما الحنابلة فنجدهم ذكروا (6) الحلفجريان العمل ببساط اليمين في جميع 

 ،يذكرون الحلف باللهتارة ف ،اليمين سبب )بساط( التي يذكرونها في الأمثلة الفقهية خلال
فقال: إن  ،ه للخروجبت امرأت  تأهّ  ومن أمثلة ذلك مَن العتاق،وتارة يذكرون الحلف بالطلاق و 

                                 
 .227 :2"، حاشية الصاويالصاوي، "( 1)
 "،التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجبخليل، " ؛408 :1 "،المقدمات الممهدات" ،( انظر: ابن رشد2)

3: 322. 
 :7 "،شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي، " ؛547 -546: 13 "،المغن" ،انظر: ابن قدامة( 3)

161. 
 .161: 7الزركشي، "شرح الزركشي على مختصر الخرقي"، ( انظر: 4)
دار الغرب ، تونس: 3)طتحقيق د محمد حَجي، ". المعيار المعرب" ،أحمد بن يحيى الونشريسي( 5)

 .303: 4 (،م2013الإسلامي، 
فتح العلي المالك في " ،محمد بن أحمد عليش ؛139: 2 "،حاشية الدسوقي" ،لدسوقيا( انظر: 6)

 .17 :2". )دار المعرفة(، الفتوى على مذهب الإمام مالك



 د. إبراهيم بن أحمد بن علي الغامدي ،دراسة فقهية في دلالة اصطلاحه وحكم إعماله بساط اليمين

- 143 - 

  .(1) خروج لا كلَ  ،بت لههّ الذي تأَ  فإنه يختص بالخروج ،خرجت فأنت طالق
في الفتوى ف يختلف العمل به في حال الفتوى عن حال القضاء؛هذا الضابط  غير أن

 لا بد أن تشهد البينة  ف اء،في حال القضأما و ، وي عتبر بساط يمينهي دَينّ فيما بينه وبين الله، 
؛ لأنه قد يحتال بذكر البساط في فإنه يؤاخذ بظاهر لفظه ؛لم يكن لديه بيّنة ذاعلى بساطه، فإ

 .(2) يمينه
 في جميع الحلف على قبول النية، وذلك اا قياس دعواه البساط لَ بِ ومن الحنابلة من قَ 

ففي الحلف  ،لف بالطلاق أو العتاقالحلف بالله، و الح ، ومنهم مَن فرّق بينحال القضاءحتى 
في الحكم؛ لأنه يتعلق  فلا يقبل قوله ، وأما الحلف بالطلاق والعتاقفي الحكم بالله يقبل قوله

 .(3) بحق آدمي
كما ،  هو المثير للبساط يكون الحالفألا وهو  :اخامس   اط  ضاب المالكية بعض ذكر وقد

يدخل داره،  ألافحلف عليه  ،لو تنازع مع أحد   ، مثاله:ثم زال النزاع ،فحلف ،لو أثار النزاع
 ل  خَ دْ مَ  ؛ لأن الحالف لهثم زال النزاع، واصطلح الحالف والمحلوف عليه؛ فإنه يحنث بدخوله

 .فالبساط لا ينفعه ؛ويد في زوال السبب
 بعض المالكية هذه الضوابط فقال: ونظم

 رفـــــــــــــــــــاعـــــــين فـــــــــوهو المثير لليم  فـــــلـــــــري البساط في جميع الحــــــــــيج
 سبـــــــــــــــالف ينتــــــــــكن لحــــــــــولم ي  سببـــــــــــــــــــــــــإن لم يكن نوى وزال ال

 (4) معــــــــــــــــــد جــــــــــــروطاا قـــــــــــــــإن ش  لاق قد نفع على الأصحـــــــــــالطوفي 
من  أكثر عناية وتفصيلاا  المالكيةأن نلحظ في ذكر هذه الضوابط ومن خلال ما تقدم 

                                 
 "،المغن" ابن قدامة،انظر ؛ 161 -160: 7الزركشي، "شرح الزركشي على مختصر الخرقي"، ( انظر: 1)

13 :546. 
محمد ؛ 139: 2الدسوقي، "حاشية الدسوقي"،  ؛150 :3 "،البيان والتحصيل" ،رشد( انظر: ابن 2)

 .49 :3هـ(، 1409)بيروت: دار الفكر،  ". منح الجليل" ،بن أحمد عليش
: 7 "،شرح الزركشيالزركشي، " ؛546: 13، 481 -480 :10 "،المغن" ،( انظر: ابن قدامة3)

 :6 ". )بيروت: دار الكتب العلمية(،لقناعكشاف ا" ،منصور بن يونس البهوتى ؛161 -160
247. 

 .17 -16 :2"، فتح العلي المالكمحمد عليش، " ؛139: 2 "،حاشية الدسوقيالدسوقي، "( انظر: 4)
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لمسائل البساط كما أنهم أكثر  بياناا وتفصيلاا ،  في ذكر ضوابط العمل ببساط اليمينالحنابلة 
 .القضاءحال و  ،الفتوى حال التي يفرق فيها بين
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 امةالخ

 -النتائج الآتية: تبين من خلال ما تقدم في هذا البحث 
 من قبيل دلالة السياق.هي  ساط اليمينحقيقة ب .1
هو إذ  يدل على مقصود الحالف، وهو خَلَف  عن النية إذا غابت؛قد أن البساط  .2

 نية حكمية محفوفة بقرائن. 
ليس  سبب اليمينمصطلح لأن  سبب اليمين جزء  غالب من صور بساط اليمين، .3

 مرادفاا للبساط، إنما هو جزء منه.
 .هجزء من بل هييمين الفور ليست مرادفة للبساط،  .4
المالكية هم الذين أشهروا مصطلح البساط، وعملوا به، وبيّنوا تفاصيلَه، ويليهم  .5

  عن المسألة بلفظ سبب اليمين.الذين عبروا  ةالحنابل
 ؛من كلام الفقهاء في نية الحالف ها الباحثأخذ بعض الأمثلة والصور للبساط .6

  .وهو دليل عليها ،للنية ف  لَ لأن البساط خَ 
 ومنها ما هو خفي. ،ما هو ظاهر منها صور البساط .7
الحالف حيث إن البساط نية  نيةيترجح العمل ببساط اليمين إذا تعذر معرفة  .8

 إلى بيان مقصود الحالف. حكمية محفوفة بقرائن توصل
 العمل ببساط اليمين له ضوابط لا بد من مراعاتها. .9

لصواب في عرض مسائله، وفقت لوفي ختام هذا البحث أسأل الله أن أكون قد 
 العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربفي القول والعمل،  والتوفيق الإخلاص سألهوأ
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